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 من المحلي إلى العالميالإفريقي الموروث الثقافي 

 رواية أشياء تتداعى لتشينوا أتشيبي أنموذجا

 المركز الجامعي بتنمراست/كلية الآداب و العلوم الإنسانية: وردة لـــــــــواتي .أ

 ملخص:

يعتبر الموروث الثقافي لأي أمة كنزها الذي لا يفنى، ومنبع وجودها وامتدادها الذي لا      

يعكس روح الأمة وخصوصيتها  -سواء كان مادياً أو معنوياً -ينضب، فهو على اختلاف أنواعه 

على الصّعيد الثقافي والفكري والاجتماعي والإنساني... إنه ينتمي إلى الأسلاف فيعيد ذكراهم 

 إلى الحاضر والمستقبل فيعطره بشذاهم. ليمتد

هذا الموروث الذي يسكن فينا ونسكن فيه، والذي يوقظ فينا ملكة البحث والتأمل نحاول أن      

نستشف عناصره من خلال الرواية الأفريقية للأديب النيجري تشينوا أتشيبي " أشياء تتداعى "  

نية، فنكْشف بذلك عن خصوصية التراث الثقافي الزاخرة بكل العناصر الثقافية الأفريقية والإنسا

الأفريقي المحلي بكل زخمه وفي الوقت ذاته نثبت انتماءه إلى التراث الثقافي الإنساني. ودوره 

 الفعال في التنمية وخدمة المجتمع. 

     .يتشيبالكلمات المفتاحية: الموروث الثقافي، المحلية، العالمية، أشياء تتداعى، تشينوا أ

Le résumé: 

      Le patrimoine culturel d’une nation est son trésor qui ne périt pas et  la source 

de son existence et de son extension inépuisable, et de sa nature différente que ce 

soit-matériau ou moral- reflète l’esprit de la nation et sa spécificité au niveau culturel 

et intellectuel, social et humanitaire... il a appartenu aux ancêtres, restaure leur 

mémoire et s'étend dans le présent et l’avenir, lui parfum avec leur arôme. 

     Ce patrimoine, qui demeure en nous  et nous vivons en lui, qui éveille en 

nous  L’esprit de la recherche, la méditation et de contemplation tenter de discerner 

ses éléments à l’aide de roman africain à l’écrivain nigérien CHINUA ACHEBE « 

le monde s'effondre » riche avec tous les éléments culturels africains et humanitaires, 

révélant les spécificités du patrimoine culturel africain local dans toute sa vie privée 

de l'élan, en même temps prouver son  appartenance au patrimoine culturel de 

l’humanité, et son rôle efficace dans le développement et le service communautaire. 

Mots clés : patrimoine culturel, local, universalisme, le monde s’effondre, Chinua 

Achebe. 

 مقدمة:
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الموروث الثقافي هو روح الأمة الذي يحفظ بقاءها واستمرارها، ويؤصل لماضيها  إنّ       

ه ر بشذى الأسلاف وما ارتبط بهم من أفكار وأفعال وأقوال... إنّ العريق، ذلك الماضي المعطّ 

 ترجمان الوجود البشري الغابر في أعماق الزمن الجميل.

ا، ا ومعنويً ا في واقعنا المعيش ماديً ا جليً قافي بكل عناصره انعكاسً لقد انعكس الموروث الثّ       

ليكتسح كل المجالات.  ن من عدوى هذا الموروث الذي امتد أثره  المبدعيولم تسلم كتابات الأدباء و

قافي في حياة الإنسان الأفريقي، للموروث الثّ  ة قد عكست هذا الوجود القويّ واية الأفريقيّ فهذه الرّ 

لأفق أوسع،  ة التي تتطلع  ة الأفريقيّ سبة إليه رمز الوجود والهويّ ا اعتزاز، فهو بالنّ به أيمّ  الذي يعتزّ 

 بين ثقافات العالم المختلفة. ا وقيمةً لها مكانّ  حيث تجد  

نه عناصره قافي الأفريقي لنقف على ك  الموروث الثّ  مقاربة   نحاول  نا من خلال هذا البحث إنّ      

ية ذلك في تنمية الاقتصاد والمجتمع ا، وأهمّ موحه في إثبات حضوره عالميً ق ط  ة، ومدى تحقّ المحليّ 

رويج ة في الت  واية الأفريقي  كيف أسهمت الر   الإشكالية التي تفرض نفسها هي:و على حد سواء،

 رواية أشياء تتداعى لتشنوا أتشيبي أنموذجا؟ ا؛الأفريقي عالمي  قافي للموروث الث  

 قافي: مفهوم الموروث الث   -1

ه يتركب من مصطلحين مستقلين: قافي يلحظ لا محالة أنّ ن في مصطلح الموروث الثّ المتمعّ  إنّ      

نا كل منهما يحتاج إلى صفحات طويلة لتحديد مفهومهما، فإنّ  قافي، ولأنّ الموروث، والثّ 

الموروث  "قافي( والذي يقصد به ب )الموروث الثّ وزهما للوقوف على المصطلح المركّ اسنتج

الذي  غوي،غوي وغير اللّ عبي، واللّ سمي والشّ فوي الرّ قافي والاجتماعي والمادي المكتوب والشّ الثّ 

عيد لنا أسلافنا على الصّ  ما تركه   ه كلّ بمعنى أنّ   1"عيد والقريب وصل إلينا من الماضي البّ 

إلى  ا، سواء كان من الماضي الذي يمتدّ ا كان أو شعبيً ا، رسميً ا أو معنويً قافي ماديً الاجتماعي والثّ 

الحاضر ويعيش بيننا، أو كان يعيش في أحاسيسنا ووجداننا، فكلاهما حاضر بطريقة أو بأخرى  

ا أو لقطيعة معه أو إعلان موته نظريً فاتنا وتعبيرنا وطرائق تفكيرنا، ومهما حاولنا افي تصرّ 

 . 2لةحة في الوجدان ومتمركزة في المخيّ طاطاته وأنساقها وأنماطه العليا مرشّ خ   ا، تظل  شعوريً 

واصل الحضاري تحمل معها من التّ  اته وعناصره التيحيثيّ  قه، وبكلّ قافي بعب  الموروث الثّ  إنّ      

فق ارية  بين الأجيال التي تتطلع بعين إلى أ  تضمن الاستمر  3ت فكر أجيال متعاقبة  اعصار

لف إلى الماضي الجميل بروح السّ  حن  ما يحمله من جديد مثير، وبعين أخرى ت   المستقبل بكلّ 

 الأصيل.

قافي لم يفقد وظيفته المنوطة به  بطريقة أو بأخرى حتى ولو اختلفت ومن هنا فالموروث الثّ     

تي وجدت فيها، ويكشف عريف بطبيعة المجتمعات الّ والتي هي بالأساس التّ  4عن الوظيفة الأصلية

قافي... فهو مرآة عاكسة لحياة عيد الاجتماعي والفكري والثّ خفايا الأفعال والأقوال على الصّ 

 عوب ونمط تفكيرها... الشّ 
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ة وجدت لها عيّ ة واجتماية ومعنويّ ة مادّ ل من عناصر ثقافيّ قافي في مجمله يتشكّ فالموروث الثّ     

ا بشكل من الأشكال هذه العناصر ممتدً  أثر   مكانة في مجتمع معين وعبر حقب متلاحقة، حيث ظلّ 

يشكل مجموعة من العناصر المتباعدة أو الجزئيات المتفرقة التي  ه لااهن المعيش لأنّ إلى الرّ 

تضافرة على ما هناك موجهات معرفية أو محددات فكرية تعمل متتكون وتعمل في فراغ، وإنّ 

 .5راث وضمان استمراريتهتشكيل التّ 

ي مكن حصرها في الموروث المادّ غنيه ي  قافي عناصر ت  وعلى هذا الأساس فللموروث الثّ      

ين يحتوي على قافي وكما هو معروف لدى الباحثين، والمختصّ راث الثّ فالتّ  "ي مادّ والموروث اللاّ 

دن، وأدوات وملابس وغيرها، بان وم  السابقون من م   ي ما أنتجهلهما الملموس المادّ جانبين: أوّ 

 وبهذا فهو يمتدّ  6"راث غير الملموس من معتقدات وتقاليد وطقوس، ولغات وغيرها وثانيهما التّ 

 سع ليشمل كل ما تركه الإنسان في حقب غابرة.ويتّ 

 قافي إلى ثلاثة عناصر: نقسم الموروث الثّ  ونستطيع أنّ      

لوكيات، والمعتقدات التي ثبتت عن يتعلق بكل الممارسات والسّ  الاجتماعي: قافيالموروث الث   -

 فهي.قاليد الاجتماعية والموروث الشّ لف والتي تتكون بالأساس من: المعتقدات والعادات والتّ السّ 

فه السلف من آثار علمية ما خلّ   ويرى الباحثون أنه كلّ  ي(:ماد  قافي الفكري )الل  الموروث الث   -

 .7ةوأدبيّ  وفنية

ة، وكل ما ينتجه من ما يصنعه الإنسان في حياته العامّ  ويشمل  كلّ  ي:الموروث الثقافي الماد   -

وكل  8اس عن طريق استخدام فنونهمما يحصل عليه النّ  من أشياء ملموسة وكذلك كلّ  عمل بشريّ 

ها بمثابة أحدها لأنّ ط في حال أن يفرّ  هذه العناصر لا غنى للإنسان المعاصر عنها، ولا يمكنه بأيّ 

 العضو في الجسد الواحد.

 اتية.الخصوصية الذ  : ةالرواية الأفريقي   -2

ة تنبع من ز عن نظيراتها بما تحويه من عناصر ثقافيّ ة تتميّ واية الأفريقيّ الرّ  نكر أنّ لا أحد ي       

ما تزخر به  فيها كلّ  ونة، والتي طغت على أعمال الأدباء الأفارقة الذين ما فتئوا يبثّ بيئتها المحليّ 

ما لا يخفى على أحد ... ومّ  وماديّ  وفكريّ  ة من موروث ثقافي اجتماعيّ قافية والاجتماعيّ بيئتهم الثّ 

غات تبت بلغات غير اللّ ى وإن ك  حتّ  – ما هو محليّ  ست كلّ ة، وكرّ ة بدأت محليّ واية الأفريقيّ الرّ  أنّ 

ة، ومن أهم هذه العناصر التي نجدها في حاضرة بقوّ ة قافية الأفريقيّ فكانت العناصر الثّ  –ة المحليّ 

 : تشينوا أتشيبيللكاتب النيجري  أشياء تتداعىرواية 

 قافي الاجتماعي: الموروث الث   -أ

 المعتقدات:  أ-1
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فريط فيهما وتجاوزهما س عاداته ومعتقداته، ولا يسمح بالتّ المعروف أن الإنسان الأفريقي يقدّ      

ل كيانه ووجوده ها تمثّ ما يملك، لأنّ  حياته أو أعزّ  انى الأمر إلى فقدى وإن أدّ فه الأمر حتّ مهما كلّ 

بالانتساب إليهم لدرجة تقديسهم وتقديم القرابين لأجل إرضائهم،  زّ لأسلافه الذين يعت اوامتداد

الأولياء والكائنات  "وطلب المعونة منهم ولهذا نجد أن معتقدات الإنسان الأفريقي تتمحور حول 

، ، والأحلام، وحول الحيوان، وحول الجسم الإنسانيّ عبيّ ب الشّ حر والطّ بيعية، والسّ الحية فوق الطّ 

 .9"ظرة إلى العالم وغيرها هارة والنّ وح والطّ والأعداد والألوان والرّ 

جد: اعتقاده دة من المعتقدات وعلى رأسها نتنبني على نظم معقّ  حياة الإنسان الأفريقيّ  إنّ     

مراتب مختلفة، وإله خالق هو الأعظم أو الأعلى،  بوجود مجموعة الآلهة المتعددة والتي تحتلّ 

ه مو والارتفاع، لكنّ ة والقدرة على الخلق والتدمير، وكذلك العدالة والسّ ي من صفاته القوّ والذّ 

ين وحانيّ الوسطاء الرّ يتواجد بعيدا عنه ولهذا ليس بإمكانه سماع دعائه، ولهذا فهو يؤمن بوجود 

 ضرع إليهم بالقربات في كلّ سين الذين ينقلون انشغالاته للخالق الأسمى، فما يكون منه إلا التّ المقدّ 

دائد واج والولادة... أو في الشّ عيدة كالزّ ق الأمر بالمناسبات السّ المناسبات والأحوال، سواء تعلّ 

 والمصائب كالجفاف، والمرض... 

والتي  -ة خاصةوطميّ الطّ  -سين لتشمل إله العشائر ين المقدّ وحانيّ منظومة الوسطاء الرّ  وتمتدّ      

ا سواهم ة عمّ أهميّ  ون مكانة لا تقلّ ا الأسلاف فيحتلّ وفيق. أمّ يعتقدون فيها القدرة على الحماية والتّ 

وقبيلتها التي موجودة تحوم حول بيوت عائلتها  سة تظلّ روحانيين، فأرواحهم المقدّ سطاء الّ من الو  

هوا شؤون الحياة، ولا يمكنهم أن يخوضوا في أمر مهما صغر شأنه بدون أن يتوجّ  تستشيرهم في كلّ 

 . 10ضرعات لأرواحهم طلبا للمشورة والمعونةلوات والتّ بالصّ 

ة للإنسان الأفريقي، ويعتبر من أعظم الوسائل ينيّ ا في الحياة الدّ حر دورا مهمّ كما يلعب السّ      

بقات على اختلاف ثقافاتها، ولهذا فهو ة، وأكثرها قبولا في الوسط الاجتماعي ولدى جميع الطّ فاعليّ 

فقد كانت  من طرف شيوخ القبائل الذين يستخدمونه لغرض معتقدهم ونفوذهم. ف  سلطة رادعة توظّ 

و حر وكهنتها ة في الحرب والسّ ها قويّ أومووفيا مرهوبة الجانب من جميع جيرانها ، إنّ  "مثلا 

لديها  يّ حرب ب فيها مرهوبو الجانب في جميع البلاد المحيطة بهم ، فأفتك دواء سحريّ رجال الطّ 

 .11"نواي أو امرأة عجوز -حري نفسه يدعى  أجادي واء السّ قديم قدم القبيلة نفسها ...كان الدّ 

 ئمه التي يتمّ بيب في القبيلة بفضل تعاويذه وتمافالكاهن في المجتمع الأفريقي يتقمص دور الطّ      

فاء من الأمراض، وطقوسه التي ينزل بها المطر فيذهب القحط والبلاء ويستعيد المحبوب بها الشّ 

باع له ومشورته وإتّ بتدخّ  أمر فيها إلاّ  أيّ  فرد في القبيلة إلى مبتغاه، فلا يتمّ  محبوبته، ويصل كلّ 

 قوس التي يراها مناسبة.الطّ 

 عادات وتقاليد اجتماعية: أ-2

ية في حياة الإنسان الأفريقي مكانة عظيمة تصل إلى حد العادات والتقاليد الاجتماعّ  تحتلّ      

ها فكير في مخالفتها، لأنّ د التّ ى مجرّ قديس، فهو يلزم نفسه بها ويخضع لها بشكل لا يمكن معه حتّ التّ 
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ة والقبول والمرافقة الاجتماعيّ  فالامتثال الجماعيّ  "على عليه س الذي يعلو ولا ي  بمثابة القانون المقدّ 

ة على ظروف المجتمع، اعة المطلقة وتتوقف العادات الاجتماعيّ قد تصل في بعض الأحيان إلى الطّ 

هذه  وقد مارس الإنسان الأفريقيّ  12"فهي تختلف بحسب المجتمعات وبحسب الأزمنة المطلقة 

 ةت حيّ الي استمرّ و بالتّ  و الأدبيّ  افيّ قلت رصيده الثّ ة، فشكّ ة و البدائيّ بطريقته الخاصّ  "العادات 

ع هذه العادات والتقاليد من خلال مناسبات ويمكن أن نتتبّ  13"العصور  توارثها أبناؤه على مرّ  

 ها:عديدة أهمّ 

 ة:ة اليومي  المعاملة الاجتماعي   -1-2

د الماعز لفي القبيلة فرش ج جل المهمّ فأفراد قبيلة أومووفيا من عادتهم أن يحمل الرّ  يافة:الض   -

معه إذا أراد أن ينزل ضيفا على أحدهم، وإن كان لدى جاره، ليفرشه ويجلس عليه، كما لا ينسى 

ون بها أصبع قدمه الكبير، ويرسم خطوطا أخرى على الأرض، أما مضيفه بشور التي يلّ قطعة الطّ 

سبة لهم الحياة ل بالنّ ولا تمثّ ها. فالكرفيقدم له جوزة كولا ويطلب منه كسرها أو يقوم هو بكس

 .14يفرحيب بالضّ والاحترام والتّ 

فالكولا لها مكانتها الخاصة لدى الإنسان الأفريقي خاصّة وأنهّا ترتبط بشكل من الأشكال      

بروح الأجداد ،"فأونوكا وهو يكسر الكولا، صلىّ داعيا أجدادهما أن يمدوّهما بطول الحياة و 

 . 15عدائهما"العافية ،ويحموهما من أ

ة القرى الأخرى في القصاص من القاتل الذي لا ومن عادات قبيلة أومووفيا وبقيّ  القصاص: -

ينتمي إلى القبيلة أخد أحد من قبيلته بدلا عن المقتول، فإن كانت المقتولة زوجة أخذوا زوجة 

بدلا منها لتكون للأرمل زوجة، وقد  يأخذ  أحد أبنائه ليتم قتله في وقت لاحق إن  ،أو عذراءالقاتل

فهذا عرف جار العمل به بين العديد من القبائل الأفريقية، ومن ترفضه .16كان صغيرا في السن

 تكون مكرهة على اختيار الحرب التي تذهب بالعديد من الأرواح البريئة.

  

وهم مجموعة من أشراف  -الذي يعتبر إله القبيلة  -لس للإيجوجو يتم عقد مج المنازعات: فض   -

صون شخصية الإيجوجو ليتم سماع المتخاصمين والحكم لصاحب الحق حسب قانون القبيلة يتقمّ 

، ولا يمكن لأي فرد من المتخاصمين أن يرفضه أو يعترض عليه ، وإلّا حلتّ عليه لعنة  القبيلة

 .17الأجداد

نة أثناء موسم بعون عادات معيّ نجد أن أفراد القبيلة يتّ  ة:ة والمناسبات القبلي  وريالأعياد الد   2-2

كر إلى آني فقد كان عيد اليام الجديد يقترب... كان هذا العيد مناسبة لتقديم الشّ  "رع والحصاد، الزّ 

ة الأرض الحصاد لتكريم ربّ  ءسنة قبل بد خصب...كان يجري كلّ  ة الأرض ومصدر كلّ ربّ 

ابقة يلة الأخيرة السّ نة الجديدة، في اللّ ل بداية موسم الوفرة للسّ ه يمثّ أجداد العشيرة...إنّ وأرواح 

كما يقومون قبل الزّرع 18"ص الجميع من يام العام الماضي المتبقي في حوزتهم للمهرجان يتخلّ 
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 كذلك بالتضّحية بديك لآني ملك كل الأرض ،ويقطعون الشّجيرات ويشعلون الناّر فيها عندما

ص لأفرادها أسبوعا يمتنعون فيه عن الإساءة  إلى الغير القبيلة تخصّ  إضافة إلى أنّ  ، 19تجف

  20عرف بأسبوع السلام.خوفا من انتقام آلهة الأرض؛ والذي ي  

 بهما: قتعل   وما الحياة والموت 3-2 

واج : - بعونها و لا يحيدون ة متوارثة  يتّ الأفريقي طقوسا خاصّ  قليد القبليّ واج في التّ إنّ للزّ الز 

اب م والد الشّ واج متعارف عليها بين قبائل أوموفيا ، فهي تبدأ عادة بعد أن يتقدّ عنها ،فمراسيم الزّ 

لطلب يد الفتاة من والدها ويقوم بإرسال عنزتين سمينتين ،وما يزيد أو يقل عن خمسين زقا من 

وأشرافها إلى بيت العروس نبيد النخيل  و جوز الكولا، حيث يحضر رهط من كبار القبيلة 

-حم ،والفون من اليام والقريسة ، وحساء الخضار باللّ عام المتكوّ م لهم الطّ ،ليجلسوا مجموعات  فيقدّ 

ة ويبدأ الغناء والرقص فو المهروس ونبيد النخيل والكولا ،وتثبت بعدها المشاعل على ركائز خشبيّ 

ه للعازفين ، وهي تدهن جسدها بخشب الكام ، امة إيّ ،لتظهر العروس تحمل ديكا بيدها اليمنى مقدّ 

     .   21يوف ومعهم العروسيل والحفل يغادر الضّ وبعد انقضاء القسم الأكبر من اللّ 

ة ة إذا كان المولود بصحّ عيدة في حياة الإنسان الأفريقي خاصّ وهي من الأحداث السّ  الولادة: -

ر حيث يقومون بتركه في غابة الشّ  اكان توأمأو إذا  أوجبانجي دة، وهو نذير شؤم إذا كان ابنجيّ 

،وهم بهذا يعتقدون أنهّم تخلصّوا من أذاه ؛الذي قد يمتدّ ليلحق بكل 22لتلتهمه الوحوش الضارية

  أفراد القبيلة .

ة ليعلم بها أفراد القبيلة والقبائل بول بطريقة خاصّ م الإعلان عنها بقرع الطّ حيث يتّ  الجنازة: -

وهو طفل يموت قبل سن ؛نجي فل الأوجباة في دفن الطّ ومون بطقوس خاصّ المجاورة...،كما يق

هاتهم بعد الموت كي يولدوا ه أحد الأطفال الأشرار الذين يدخلون إلى أرحام أمّ يعتقد أنّ  الثة،الثّ 

 . 23ثانية

الإيبو الحديث الذي يتبوأ لدى  لفنّ  "ية بالغة يولي الإنسان الأفريقي أهمّ  الموروثات الشفهية:-ب 

ومن الأمثال المذكورة في  "خيل الذي تؤكل الكلمات معه مكانة رفيعة جدا، والأمثال هي زيت النّ 

ومن الحكم  25" عندما يسطع القمر يجوع الكسيح إلى المشي، و "24"النار تترك الرمادواية " الرّ 

إذا وكذلك قولهم "  26"اكعين تحتهمعلى الر   مس تسطع على الواقفين قبل أن تسطعإن الش  " 

 .27" فل يديه فهو يستطيع الأكل مع الملوكغسل الط  

ة الأساطير، فهي فهية وأكثرها تأثيرا في نفوس أفراد القبيلة الأفريقيّ الموروثات الشّ  من أهمّ      

م في العروق، ولهذا فهم يعكفون على سردها ونقلها من الأفريقي كمجرى الدّ  تسري في الإنسان

واية من خلال ما ساطير نشأة الكون، ونشأة النار... ولهذا فهي حاضرة في هذه الرّ جيل لآخر كأ

ماء حبست السّ  حيق، وكيف أنّ ماء في الماضي السّ اشب بين الأرض و السّ جار النّ الشّ  "يروى عن 

المجارف كانت  المطر سبع سنوات، إلى أن ذبلت المحاصيل ولم يعد  بالإمكان دفن الموتى لأنّ 

قلبها  يرقّ لماء، ط لدى السّ سر يتوسّ هاية أرسلت الأرض النّ في النّ ،رة ى الأرض المتحجّ تنكسر عل
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ً الرّ ى النّ جال... حيث غنّ بأغنية من معاناة أبناء الرّ  حمة... أخيراً، سر، مبعوث الأرض، طالبا

 .28"يام  -سر المطر ملفوفاً بأوراق الكوكوفقة، وأعطت النّ ماء بالشّ رك قلب السّ تحّ 

لا شعوره وذاكرته  "ا الحكايات فهي ملح الحياة الذي لا يستغني عنه الفرد فهو قابع في أمّ     

ها متعة ة، أو حكمة قديمة ، أو مثل متوارث فكلّ ة، ولا يستغني عن حكاية، أو أغنية  شعبيّ الأبديّ 

ة الإنسان الأفريقي فقد واية بشكل يعكس عفويّ وهي متواترة في الرّ  29"ة فس، وحاجة  ضروريّ للنّ 

تناهت إلى سمع أوكونكوو أصوات خافتة ، يقطعها الغناء بين حين و آخر صادرة عن أكواخ  "

لحفاة ومنها حكاية عن ذكر السّ  30"ة عبيّ ن رواية الحكايات الشّ يتبادلن مع أطفالهّ  زوجاته وهنّ 

حتيال عليهم ليلقى جزاءه فيما ر وليمة ،ويقوم بالاماء ليحضّ يور في رحلة إلى السّ الذي رافق الطّ 

 . 31بعد

واج والولادة ة كالزّ ة فهي حاضرة في مناسبات عدّ ة أهميّ ة الفولكلوريّ عبيّ الأغاني الشّ  ولا تقلّ      

بدأت  "ة،ويظهر الإنشاد والتسابيح لدى الكاهنة، حيث ام العاديّ ة، وفي الأيّ والاحتفالات الجنائزيّ 

،طالبة منه العون وو -و و أجبالا إيكينيو -و -من جديد : أجبالا دو سابيح إلى إلهها تشيلو تنشد التّ 

. فهذه أناشيد و تسابيح رفعت لإله القبيلة 32في شفاء إيزينما إبنة أوكونكوو من زوجته إيكويفي

 أجبالا .      

كما تتجلىّ هذه الأغاني صادحة في الأعراس متزامنة مع الرّقص وقرع الطّبول معلنة بداية     

فرح فقد "انتقل الموسيقيّون، وهم يعزفون على آلاتهم الخشبيةّ والطينيةّ و المعدنيةّ ، من أغنية ال

 33إلى أخرى . غمرت البهجة الجميع . وغنّوا أحدث أغنية في القرية ..."

أمّا في الاحتفالات الجنائزيةّ فإنكّ تسمع نمطا مختلفا من الغناء " ألم تسمع الأغنية التي      

 لمن تكون الحياة حلوة ، لمن تكون الحياة حلوة ؟ « ها عندما تموت امرأة ؟ينشدون

 .  »ليس هناك أحد تكون الحياة  له حلوة 

 34." » وليس لديّ أكثر من هذا لأقوله لك 

 :قافي المادي  الموروث الث   -ج 

جاهدا أن يضع ة الإنسان الأفريقي؛ الذي يحاول وع يفرض نفسه بقوة وينشأ بعفويّ وهذا النّ     

وعاداته وتقاليده، ونمط عيشه، فقد أوجد هذا الإنسان في  ىة ببيئته والتي تتماشبصمته الخاصّ 

رة أكواخ مسوّ  "ا من البناء حيث يقوم الوالد ببناء كوخ خاص به، وقبيلته )أومووفيا( نمطا خاصّ 

جاج، ها لتربية الدّ زوجة ملحقا صغيرا إلى جانب كوخ ين الأحمر، وبنت كلّ بسياج سميك من الطّ 

موز أو المقام حيث يحتفظ أوكونكوو بالرّ  واءدار الد  قرب مخزن الغلال قامت دار صغيرة  

 .35"خصية وأرواح أجداده ة لآلهته الشّ الخشبيّ 
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بل، الذي لا يمكن للفرد فيها أن يستغنى عنه؛ ة المعروفة لدى القبيلة هي الطّ والآلات الموسيقيّ     

عيدة، ووسيلة رفيه في المناسبات السّ روف والمناسبات، فهو وسيلة للتّ بحسب الظّ  دوظائفه تتعدّ  لأنّ 

 بالإضافة إلى المزمار.   الحماس في حالة الحرب ووسيلة لبثّ ن، صال عند إعلان نبأ معيّ اتّ 

ا في القبيلة ،ويبرز فيها عبية في المصارعة التي تمارس دوريّ في حين تتمظهر الألعاب الشّ     

 "ضح هذا من خلال  ويتّ  ته ونباهته،ب عليهم بفضل قوّ غلّ ن من الإيقاع بخصومه و التّ بطل يتمكّ 

ى فيما وراءها. وقد قامت شهرته سع وحتّ إحراز أوكونكو شهرة واسعة في جميع أنحاء القرى التّ 

في الثامنة عشرة، حاز لقريته على شرف عظيم  اية راسخة، فحين كان شابعلى إنجازات شخصّ 

 . 36ز المصارع العظيم الذي لم يقهره أحد "لى الهر أمالينبه عبتغلّ 

 ة:ة الإنساني  الرواية الأفريقية/ الخصوصي   -3

ة، ة المحليّ قافيّ ا من خلال حمولتها الثّ ة أثبتت وجودها محليً واية الأفريقيّ الرّ  فيه أنّ  مما لا شكّ      

 مادي، لكنّ والاجتماعي واللاّ قافي الفكري ما هو أفريقي محض، والموروث الثّ  وتكريسها لكلّ 

قافي الأفريقي بقيت تراوح بيئتها الأصلية خم الثّ هذا الزّ  واية بكلّ ؤال المطروح هو: هل هذه الرّ السّ 

 ي إلى ما هو إنساني؟ت المحلّ ة، وتعدّ ها خرجت إلى العالميّ يقة، أم أنّ الضّ 

دخل  "كاتبها  ة على اعتبار أنّ غة الإنجليزيّ رواية أشياء تتداعى كتبت باللّ  من المعروف أنّ      

ة كمعطى فكري غة الإنجليزيّ واللّ  37"ين اريخ والدّ ة والتّ كلية الجامعة في إبدان ودرس الإنجليزيّ 

يق إلى العالمي ي الضّ واية لتخرج من المحلّ حضاري وجمالي، وحتى سياسي فتح المجال أمام الرّ 

ي قافي الأفريقي المحلّ ا من الموروث الثّ كبيرً  الأوسع، والكاتب أتشيبي كتب روايته التي تحمل ثقلاً 

 بي، فالخطاب هنا خطاب الأنا مقابل الآخر، فهي مقاومة ثقافية تأصل لكلّ وبلغة المستعمر الأور

 ات.ة وللذّ ه إثبات للهويّ ي برافد لغوي أجنبي، إنّ ما هو محلّ 

ة ة والإيطاليّ إلى الألمانيّ  –مطمئنا أشياء تتداعى، لم يعد  –ان وايتان الأوليّ ترجمت الرّ  "لقد      

وهذا كفيل بخروج  38"ة المجرية ة والتشيكيّ ة الفرنسيّ ة والعبريّ وسيّ ة والرّ لوفينيّ ة والسّ والإسبانيّ 

عوب فاعل بين الشّ واصل والتّ ا للتّ رجمة تعتبر جسرً ي إلى العالمي، فالتّ واية من المحلّ الرّ 

واية سمح والحضارات على اختلاف آلياتها، فترجمة الرّ والمجتمعات على امتداد جغرافيتها، 

 ثام عن تقاليده وثقافته المغمورة على مرّ عريف بنمط عيش المجتمع الأفريقي، وكشف اللّ بالتّ 

لا علامة "ز وبهذا تكونس ثقافة الاختلاف و التميّ الة تكرّ رجمة وسيلة فعّ الي كانت التّ نين، وبالتّ السّ 

 .39"ا على انفتاح وغليان وتلاقح وحياة وت،وإنمّ على تبعية ونقل وتجمد وم

رغم  ،إنسانيما هو عالمي  قافي الأفريقي على هذا الأساس انفتح على كلّ فالموروث الثّ       

ثقة  فة الأخرى بكلّ إلى الضّ  ، وعبرةة والدينيّ غوية والمعرفيّ ة واللّ قيّ التباينات والاختلافات العر

الة ة فعّ غة يمكن أن تكون وسيلة وآليّ فاللّ  نوع الحضاري،واصل والتّ لاقح والتّ ة التّ ا في عمليّ مسهمً 

زه، ما يجعل الأنظار تتجه صوبه لمحاولة اكتشاف كنهه عن قرب وفي ته وتميّ لإبراز خصوصيّ 

ا في التقدم الاقتصادي ا كبيرً ا يلعب دورً ا هامً ا قوميً الي يمكن أن يكون موردً بيئته الأصلية؛ وبالتّ 
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نة لهذا الموروث في قافية المكوّ ى حد سواء،خاصة إذا ما استغلت العناصر الثّ والاجتماعي عل

ائح على أفضل شكل ي وإبرازه للسّ قافي المحلّ قافية من خلال تفعيل الموروث الثّ ياحة الثّ مجال السّ 

 . 

قافي الأفريقي، وتفتح واية من خلال لغتها وترجمتها إلى لغات عديدة تروج للموروث الثّ فالرّ    

ابة التي ة الجذّ وحة الإشهاريّ ما هو جديد وغريب، فهي بمثابة اللّ  الشهية للآخر الذي يستهويه كلّ 

الي فهي عامل جذب سياحي بامتياز، يسهم طلاسمها، وبالتّ  ة تحتاج لمن يفكّ كتبت برموز خاصّ 

 ة الاقتصادية للبلد. نميّ ا في دفع التّ ا كبيرً إسهامً 

س الوجه الآخر لأي مجتمع، فهي تكشف عن الجانب الخفي له كما تعتبر كذلك مرآة تعك      

فكير عبير والتّ ة، فينفتح أمام أفراده المجال للتّ ة إلى الإيجابيّ لبيّ وتغير نظرة الآخر إليه من السّ 

 .ال على جميع الأصعدةوالحضور الفعّ 

 خاتمة:

 ما يمكن حوصلته من خلال ما توصلنا إليه عبر هذا البحث هو: إنّ     

ما يتعلق بالأسلاف  إلى كلّ  ع ليمتدّ قافي لا ينحصر في جانب دون الآخر، بل يتفرّ الموروث الثّ  نّ أ -

 من حركات وسكنات، وعادات ومعتقدات، وآلات وبنايات...

ا بعادات ا وثيقً قافي يرتبط ارتباطً قافي الاجتماعي كعنصر من عناصر الموروث الثّ الموروث الثّ  -

كهم بعاداتهم وتمسّ  ،لة الوثيقة بين الأسلاف ومعتقدهم من جهةن الصّ ومعتقدات الأسلاف، ويبيّ 

 وأعرافهم من جهة أخرى.

الأسلاف في مجال الفكر كل ما أنتجه  مادي  يشملقافي الفكري اللاّ روث الثّ المو وأنّ  -

 ني.هيعكس مستواهم الفكري والذّ وفاهية والموروثات الشّ 

ة ية وألعاب شعبيّ فه الأسلاف من آثار مادّ ما خلّ  يدور في فلك كلّ ي قافي المادّ الموروث الثّ  كما أنّ  -

 تبرز نمط عيشهم وطرق ترفيههم.

 قافي الأفريقي،وثيق الحضاري للموروث الثّ واية في التّ حديد الرّ مساهمة الأدب الأفريقي وبالتّ  -

إخراج هذا الموروث غة في ور الكبير الذي لعبته اللّ لاشي .إضافة إلى الدّ وحفظه من الاندثار والتّ 

ال على جميع يقة إلى أفق أوسع وأرحب؛ يمكنه من خلالها إثبات حضوره الفعّ من بوتقته الضّ 

 الأصعدة .

ية؛ وذلك باعتباره نمية الاجتماعية و الاقتصادّ في صنع التّ  فعالاً ا قافي دورً يلعب الموروث الثّ  -

    ماض لا مستقبل له .    ياحة وتنمية ثقافة المجتمع، فالذي ليس لهعامل جذب للسّ 

 

 :الهوامش
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